
 وجهات نظر إسلاموية

حول مفهوم الدولة المدنية في العالم العربي

د. عزام القصير∗

ملخص

بــرز مفهــوم الدولــة المدنيــة فــي الخطــاب السياســي العربــي المعاصــر كمفهــوم مثيــر للجــدل، غالبًًــا مــا يُُطــرح فــي مواجهــة 
النمــاذج الثيوقراطيــة والعلمانيــة. وتتبايــن آراء الحــركات الإسلاميــة حولــه، إذ يســعى الإصلاحيــون إلــى مواءمــة الدولــة المدنيــة 
مــع المرجعيــة الإسلاميــة، بينمــا ينــدد المناهضــون لــه بــأي نظــام لا يقــوم علــى السيــادة الإلهيــة )الحاكميــة(. تتنــاول هــذه الورقــة 
هــذه التوتــرات مــن خلال دراســة نقديــة للمواقــف التــي اتخذتهــا أبــرز التــشكيلات الإسلاميــة والمفكــرون الإسلاميــون تجــاه الدولــة 

المدنيــة، مــع التركيــز بــشكل خــاص علــى دراســة حالــة هيئــة تحريــر الشــام فــي ســوريا.

تبنــت الهيئــة لغــة وهيــاكل الحكــم المدنــي بمهــارة لإضفــاء الشــرعية علــى حكمهــا؛ إلا أن نهجهــا لا يعــدو أن يكــون واجهــة تخفــي 
نــواة اســتبدادية. ففــي دولتهــا البدئيــة فــي إدلــب، وحتــى بُُعيــد انهيــار نظــام الأســد، احتكــرت أجهزتهــا الأمنيــة والدينيــة الســلطة، 
ممــا يقــوّّض مبــادئ الاســتقلال المؤسََّســي وحكــم القانــون. وعليــه، يُُنــذِِر ذلــك المســار بخطــر كبيــر يتجــاوز ســوريا، إذ يطــرح 
ســؤاالًا جوهريًًــا: مــاذا لــو اســتُُخدم الخطــاب المدنــي مــن قِِبــل جهــات غيــر ليبراليــة لإخفــاء وترسيــخ شكل جديــد، أكثــر تعقيــدًًا، 

مــن الحكــم الاســتبدادي؟

الكلمات المفتاحية: الدولة المدنية، الإسلاموية، هيئة تحرير الشام، سوريا، الحوكمة.

 . ∗ باحث سياسي متخصص في شؤون الشرق الأوسط، يعمل حاليًاً باحثًاً ومستشارًًا مستقلًاا

أُنُجزت هذه الورقة في آب/أغسطس 2025.
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المقدمة

أصبــح مفهــوم الدولــة المدنيــة فــي العالــم العربــي محــورًًا رئيسيًًــا للنقاشــات السياسيــة، لا سيمــا فــي أعقــاب ثــورات الربيــع العربــي. 

غالبًًــا مــا يُُطــرح هــذا المصطلــح، الــذي يفتقــر إلــى تعــريف موحــد، كبديــل لــكل مــن نموذجََــي الدولــة الثيوقراطيــة والدولــة 

العلمانيــة. وفيمــا يشــير المصطلــح عمومًًــا إلــى دولــة تحكمهــا القوانيــن والمؤسســات بــدالًا مــن الســلطات الدينيــة أو الحكــم 
العسكــري، فــإن تفســيره يختلــف باخــتلاف الجهــات الفاعلــة السياسيــة، وخاصــة الحــركات الإسلامويــة.

لا يتوافــق الإسلامويــون حــول معنــى الدولــة المدنيــة، ولــم يتوصلــوا إلــى موقــف موحــد بشــأنها. فبينمــا يدعــو بعضهــم إلــى دولــة 

مدنيــة ذات مرجعيــة إسلاميــة، تتــواءم مــع المعاييــر الديمقراطيــة مــع الحفــاظ علــى دور الشــريعة بوصفهــا مبــدأًً توجيهيًًــا، يرفــض 

آخــرون الدولــة المدنيــة جملــةًً وتفــصيالًا باعتبارهــا مفهومًًــا مســتوردًًا مــن الغــرب يتعــارض مــع الحكــم الإسلامــي. تستكشــف هــذه 

الورقــة هــذه الــرؤى المتباينــة، وتســتطلع مواقــف مختلــف الجهــات الفاعلــة الإسلامويــة فــي العالــم العربــي، وخاصــة فــي بلاد 

الشــام، وتُُقيّّــم تداعياتهــا الأيديولوجيــة والسياسيــة الأوســع نطاقًًــا.

القسم الأول: الدولة المدنية: المفهوم والسياق

: الإطار النظري للدولة المدنية أولًاا

فــي معناهــا النظــري الأوســع، تُُعــدّّ الدولــة المدنيــة نقيضًًــا للدولــة الثيوقراطيــة، حيــث تُُمســك الســلطات الدينيــة بزمــام الســلطة. 

كمــا أنهــا تختلــف عــن الدولــة العسكريــة حيــث تُُهيمــن القــوات المســلحة علــى صنــع القــرار الاســتراتيجي.

فــي الفكــر السياســي فــي العصــر الحديــث المبكــر،1 شكّّل مفهــوم الدولــة المدنيــة ببســاطة النقيــض المؤسســي للســلطة الإلهيــة 

والإقطاعيــة علــى حــد ســواء، وبالتالــي أصبــح فعليًًــا مرادفًًــا للدولــة الحديثــة الناشــئة. أمــا فــي الفكــر العربــي المعاصــر، فقــد اكتســب 

مفهــوم الدولــة المدنيــة معنــىًً معياريًًــا أوســع، فأصبــح يعنــي دولــة غيــر عسكريــة وغيــر ثيوقراطيــة، بالإضافــة إلــى كونهــا تقــوم علــى 

سيــادة الدســتور، والمواطنــة المتســاوية، وحكــم القانــون.2 وبالتالــي ليســت كل دولــة حديثــة مؤهلــة لأن تكــون دولــة مدنيــة.

في النقاشات العربية الحالية، يُُعد حكم القانون أحد السمات الرئيسية للدولة المدنية حيث يمارََس الحكم من خلال المؤسسات. 

ويشــير مفهوم حكم القانون إلى أن الســلطة السياسية تســتمد شــرعيتها من عقدٍٍ اجتماعي بدلًاً من الشــرعية الدينية أو الإلهية، 

 ويعني أضًًيا أن الحكام يحكمون وفقًًا لقواعد واضحة وراسخة بعيدًًا عن التعسف أو الاندفاع أو الاستناد إلى الأهواء الشخصية.

يشكل مفهوم الدولة المدنية بحسب هوبز )Hobbes( والحكومة المدنية بحسب لوك )Locke( مثاليين كلاسيكيين. 	1

ت�ُـعدّّ المــادة الثانيــة من دستور الجمهوريــة التونسيــة )27 كانون الثاني/ينــاير 2014( من النصوص القانونيــة الرئيسيــة التــي تُجُسّّد هذا المعنــى المعيــاري  	2

وهــي تنص علــى أن: "تونس دولــة مدنيــة تــقوم علــى المواطنــة، وإرادة الشــعب، وسيــادة القــانون."
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يُُــشكل حكــم القانــون حجــر الأســاس فــي الحكــم القائــم علــى المواطنــة،3 ممــا يضمــن مســاواة جميــع الأفــراد أمــام القانــون بغــض 

لـة المدنـيـة. هـي ـسـمة رئيسـيـة أـخـرى للدوـ النـظـر ـعـن خلفياتـهـم العرقـيـة أو الدينـيـة أو الأيديولوجـيـة، وـ

فــي هــذه المقالــة، تشــير الدولــة المدنيــة إلــى نظــام سياســي مدنــي غيــر ثيوقراطــي وغيــر عسكــري تُُمــارََس فيــه الســلطة مــن خلال 

مؤسســات تتــم مســاءلتها بموجــب حكــم القانــون. وتســتند شــرعية هــذه الدولــة إلــى المواطنــة والمســاواة أمــام القانــون، ممــا يضمــن 

عــدم هيمنــة أي ســلطة دينيــة أو عسكريــة عليهــا. وبينمــا توفــر مســاحة للقيــم الدينيــة فــي الحيــاة العامــة، فإنهــا ترفــض الحكــم 

الدينــي وتتخــذ لنفســها مكانــة بيــن العلمانيــة والثيوقراطيــة. وبهــذا المعنــى، لا يمكــن اعتبــار الدولــة الحديثــة مدنيــة إلا إذا كانــت 

تلتــزم بسيــادة الدســتور، وتضمــن المســاواة فــي الحقــوق، وتحمــي الحريــات الأســاسية.

ثانًيًا: الدولة المدنية في الخطاب السياسي العربي

غالبًًــا مــا تــم اســتخدام مصطلــح الدولــة المدنيــة فــي العالــم العربــي اســتراتيجيًًا لتجنــب الــدلالات الســلبية المرتبطــة بالحكــم 

الثيوقراطــي والطائفــي مــن ناحيــة والعلمانيــة مــن ناحيــة ثانيــة. ونظــرًًا للطبيعــة الخلافيــة للعلمانيــة، والتــي غالبًًــا مــا تُُعتبــر معاديــة 

للديــن بســبب الصراعــات التاريخيــة بيــن الأنظمــة القوميــة والجماعــات الإسلامويــة، بــرز مصطلــح الدولــة المدنيــة كمفهــوم 

يحظــى بقبــول أكبــر مــن المنظــور السياســي. يتيــح هــذا الخيــار اللغــوي للجهــات الفاعلــة السياسيــة الانخــراط فــي نقاشــات حــول 

الحكــم والمواطنــة المتســاوية دون اللجــوء إلــى مصطلحــات قــد تُُثيــر حفيظــة الأوســاط الدينيــة أو المحافِِظــة.

وبــخلاف العلمانيــة التــي تنــادي بفصــل واضــح بيــن الديــن ومؤسســات الدولــة، يوفــر التعــريف المتعــارف عليــه لمصطلــح الدولــة 

المدنيــة مرونــة أكبــر فــي التعبيــر عــن الهويــة الدينيــة فــي الحيــاة العامــة. وقــد تُُفســر هــذه المرونــة المتصــورة ســبب تحــول الدولــة 

المدنيــة إلــى خيــار يجتــذب الحــركات الإسلامويــة التــي تســعى إلــى تحقيــق التــوازن بيــن القيــم الدينيــة والحوكمــة الحديثــة. مــع 

يـة. ضـع خلاف بـيـن الـحـركات والمنظـمـات الإسلاموـ ذـلـك، لا ـتـزال مـحـددات ـهـذا التكاـمـل موـ

فــي هــذا الصــدد، يعتقــد المفكــر الإسلامــي محمــد عمــارة أن جميــع المؤسســات الإنســانية، بمــا فــي ذلــك المســاجد والكنائــس، 

مدنيــة بطبيعتهــا، إذ لا تنشــأ مــن وحــي إلهــي مباشــر. ويؤكــد أن الجــدل حــول مفهــوم الدولــة المدنيــة لا يــدور حــول طبيعتهــا 

المدنيــة بحــد ذاتهــا، بــل حــول مصــدر ســلطتها )أي مرجعيتهــا(.4 ويطــرح عمــارة ســؤاالًا رئيسيًًــا وهــو: هــل ينبغــي للدولــة أن 

تســتمد قوانينهــا مــن إطــار علمانــي يفصــل الديــن عــن الحكــم، أم مــن الشــريعة الإسلاميــة كمبــدأ توجيهــي نهائــي؟ يُُعــد هــذا 

التبايــن عنصــرًًا حاســمًًا لفهــم وجهــات النظــر المختلفــة حــول مفهــوم الدولــة المدنيــة فــي العالــم العربــي. وعلاوة علــى ذلــك، فــإن 

مســألة الدولــة المدنيــة، بعيــدًًا عــن أبعادهــا الأيديولوجيــة والقانونيــة، أصبحــت تتداخــل بصــورة وثيقــة مــع ديناميكيــات الســلطة 

التــي تحــدد شكل الســلطة السياسيــة والخطــاب السياســي فــي المنطقــة.

3Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously (London: Bloomsbury Academic: 1997). 
محمد عمارة، مصر بين الدولة الدينية والمدنية )القاهرة: مكتبة وهبة، 2011(، 51. 	4
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ثالثًاً: ديناميكيات السلطة والدولة المدنية 

لا يمكــن فصــل الجــدل الدائــر حــول الدولــة المدنيــة فــي العالــم العربــي عــن ديناميكيــات الســلطة التــي أثــرت تاريخيًًــا فــي شكل 

الحكــم السياســي فــي المنطقــة. فالــخلاف حــول دور الديــن فــي الدولــة ليــس مجــرد قضيــة أيديولوجيــة أو دســتورية، بــل يعكــس 

فــي الواقــع صراعــات عميقــة الجــذور بيــن مختلــف مراكــز القــوة، بمــا فــي ذلــك الأنظمــة الاســتبدادية، والحــركات الإسلامويــة، 

والجماعــات الليبراليــة، والجهــات الفاعلــة مــن المجتمــع المدنــي، والنفــوذ الغربــي. وقــد اســتغل الــحكام الاســتبداديون تاريخيًًــا 

التناقــض الثنائــي بيــن العلمانيــة والإسلامويــة لترسيــخ ســلطتهم، إمــا عــن طريــق اســتمالة المؤسســات الدينيــة لتعزيــز شــرعيتهم، 

أو قمــع الجماعــات الإسلامويــة بذريعــة الحفــاظ علــى الدولــة "الحديثــة."5 فــي المقابــل، غالبًًــا مــا نظّّمــت الحــركات الإسلامويــة 

نضالهــا فــي إطــار مقاومــة العلمانيــة المفروضــة مــن الخــارج، فــي ســردية متأصلــة فــي إرث الاســتعمار الأوروبــي، الــذي فــرض 
هيــاكل قانونيــة وسياسيــة ســعت إلــى تهميــش الفقــه الإسلامــي لصالــح القوانيــن الغربيــة.6

كذلــك بــرز دور المجتمــع المدنــي والقــوى الليبراليــة فــي هــذه النقاشــات بقــدر مماثــل مــن التعقيــد. فبينمــا تنــادي الجهــات الفاعلــة 

المتعــددة فــي المجتمــع المدنــي بالحكــم الديمقراطــي، لا يــزال المعسكــر الليبرالــي منقســمًًا بيــن الداعميــن لنمــوذج علمانــي صــارم 

والســاعين إلــى حــل وســطي يحتضــن التعبيــر العــام عــن الهويــات الثقافيــة والدينيــة7 ويســتوعبه. وكثيــرًًا مــا أجــج الغــرب، ولا سيمــا 

عبــر تدخلاتــه وسياســاته فــي مجــال المســاعدات ومشــاريعه الدبلوماسيــة، هــذه التوتــرات، مــن خلال دعمــه المتنــاوب للأنظمــة 

الاســتبدادية لتحقيــق الاســتقرار، وفــي الوقــت نفســه لتعزيــز الديمقراطيــة والحريــات المدنيــة، ممــا أحــدث تناقضــات فــي السياســة 

الغربيــة تجــاه العالــم العربــي.8 فقــد حوّّلــت هــذه الصراعــات حــول الســلطة الدولــة المدنيــة إلــى مفهــوم متنــاَ�زَِع عليــه بطبيعتــه، حيــث 

لــم يعــد تطبيقــه مجــرد مســألة اتفــاق نظــري، بــل أصبــح ســاحة صــراع لــرؤى متنافســة حــول الحكــم والشــرعية والهويــة التاريخيــة 

بـي ـمـا بـعـد الاـسـتعمار. ـفـي العاـلـم العرـ

وفــي ظــل هــذه المشــهدية مــن ديناميكيــات الســلطة المتنافســة والمظالــم التاريخيــة، عبّّــرت الحــركات الإسلامويــة عــن مواقــف 

متنوعــة ومتغيــرة بشــأن الدولــة المدنيــة، ممــا يعكــس أوجهًًــا متعــددة مــن التوتــر والــخلاف.

رابًعًا: أوجه التوتر

يكشــف الانخــراط الإسلامــوي فــي نمــوذج الدولــة المدنيــة عــن عــدة أوجــه توتــر، لا سيمــا فــي مــا يتعلــق بــدور الشــريعة الإسلاميــة 

فــي التشــريع. فبينمــا تدعــو بعــض الحــركات، مثــل حركــة النهضــة، وهــي كنايــة عــن حــزب إسلامــي شــعبي فــي تونــس أعــاد 

ــة(، 14 تشرين الثانــي/نوفمبر 2018،  ــة،" صدى، كارنيغــي الشرق الأوسط )مدون ــة السوري ــى الشؤون الديني ــقنين سيطرة النظــام عل ــقصير، "ت عزام ال 	5

لـي لـلسلام الدوـ مؤسـسـة كارنيـغـي ـ
6Wael B. Hallaq, Sharia: Theory, Practice, Transformations (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).
7Talal Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity (Cultural Memory in the Present) (Stanford, CA: 

Stanford University Press, 2003).
8Nicola Pratt, Democracy and Authoritarianism in the Arab World (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2007). 

https://carnegieendowment.org/sada/2018/11/formalizing-regime-control-over-syrian-religious-affairs?lang=ar
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تموضعــه كحركــة ديمقراطيــة إسلاميــة،9 إلــى تفســير مــرن يتماشــى مــع المبــادئ الديمقراطيــة، تُُصــرّّ حــركات أخــرى علــى تطبيــق 

أكثــر صرامــة قــد يتعــارض مــع مُُثُُــل المســاواة والتعدديــة. ويظــل هــذا النقــاش نقطــة خلاف جوهريــة تحــدد كيفيــة صياغــة مختلــف 

الجهــات الإسلامويــة الفاعلــة لنهجهــا فــي الحكــم.

وتــشكل مســألة حقــوق الأقليــات إحــدى التحديــات المحوريــة الأخــرى. يقــوم نمــوذج الدولــة المدنيــة علــى المســاواة فــي الحقــوق 

والحمايــة لجميــع المواطنيــن، بغــض النظــر عــن خلفياتهــم الدينيــة أو العرقيــة، وواجهــت العديــد مــن الحــركات الإسلامويــة 

صعوبــة فــي معالجــة هــذه المخــاوف بــشكل كامــل. ففــي المجتمعــات ذات التنــوع الدينــي الملحــوظ، أدى التــردد فــي تبنــي نمــوذج 

المواطنــة المتســاوية إلــى انتقــادات ومخــاوف واســعة الانتشــار بشــأن الحكــم الإقصائــي.

ويزيــد مبــدأ فصــل الديــن عــن الدولــة الأمــور تعقيــدًًا. فبينمــا ترفــض العديــد مــن الجماعــات الإسلامويــة العلمانيــة،10 غالبًًــا مــا 

يتطلــب التعاطــي مــع مفهــوم الدولــة المدنيــة البحــث عــن حــل وســط؛ أي حــل يســتوعب القيــم الدينيــة دون فرضهــا علــى جميــع 

ل الجماعــات الإسلامويــة  المواطنيــن. غيــر أن هــذا التــوازن قــد يــؤدي إلــى اتهامــات بالتناقــض أو الانتهازيــة، لا سيمــا عندمــا تُُعــ�ِدِّ

خطابهــا بنــاءًً علــى المصلحــة السياسيــة.

تعكــس هــذه النقاشــات صراعــات أوســع نطاقًًــا حــول الحكــم والهويــة فــي العالــم العربــي، حيــث تــؤدي الحــركات الإسلامويــة دورًًا 

هامًًــا فــي صياغــة هــذا الخطــاب. يدعــو البعــض إلــى دولــة مدنيــة تدمــج المبــادئ الإسلاميــة فــي إطــار ديمقراطــي، بينمــا يرفــض 

آخــرون هــذا النمــوذج مُُفضّّليــن رؤىًً بديلــة للحكــم. ومــع اســتمرار المجتمعــات العربيــة فــي مواجهــة تحديــات الحكــم، سيظــل 

النقــاش حــول الدولــة المدنيــة، إلــى جانــب دور الإسلاموييــن فيهــا، محوريًًــا فــي المناقشــات حــول الانتقــال السياســي والاســتقرار، 

وهــو واقــع تشــهد عليــه التجــارب التاريخيــة الحديثــة فــي كل مــن تونــس ومصــر وســوريا.

رغم أن مواقف الإسلامويين وفهمهم للدولة المدنية تختلف، عند مناقشة تعاملهم مع هذا المفهوم، من المهم تفادي افتراض أن 

جميع الجماعات الإسلاموية قد طورت موقفًا مدروسًًا أو متماسكًًا بشأن هذه المسألة. غالبًًا ما يكشف التدقيق في تصريحاتهم 

وخطابهــم عــن نقــص فــي العمــق والوضــوح النظــري، إذ غالبًًــا مــا يتــم التعامــل مــع المفهــوم بانتهازيــة بــدالًا مــن أن يكــون جــزءًًا مــن 

إطــار أيديولوجــي متماســك. فــي أغلــب الأحيــان، يتعامــل الإسلامويــون مــع الفكــرة ببراغماتيــة، وبــشكل غيــر مباشــر، وأحيانًًــا حتــى 

بارتبــاكٍٍ واضــح، فيحــددون موقفهــم منهــا بحســب الضــرورة السياسيــة بــدالًا مــن الالتــزام بــشكلٍٍ حقيقــي بمبادئهــا.

عوضًًا عن الاستناد إلى فكر سياسي راسخ أو خوض نقاش منظم حول الدولة المدنية، تتبنى بعض الجماعات تفسيرها الخاص للمفهوم، 

 مُُكيّّفةًً إياه بما يتناسب مع أهدافها المباشرة، ومتجاهلةًً تداعياته الجوهرية. وكثيراًً ما يكون استخدامها للمصطلح مرتبطاًً بالسياق،

9Anne Wolf, Political Islam in Tunisia: The History of Ennahda (Oxford: Oxford University Press, 2017).
10Ibrahim M. Abu-Rabi‘, Intellectual Origins of Islamic Resurgence in the Modern Arab World (Albany: State University of 

New York Press, 1996).
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ــرًًا تعًًبــا للضغــوط السياسيــة والاعتبــارات الاســتراتيجية، بــدالًا مــن أن يكــون نابعًًــا مــن أســاس أيديولوجــي واضــح. وفــي  ومتغيّّ

الكثيــر مــن الحــالات، تُُســتخدم الإشــارات إلــى الدولــة المدنيــة كرســالة سياسيــة، فــي محاولــة للظهــور بمظهــر مــرن ومنفتــح، بــدلًاً 

ــا للأفــكار الجوهريــة لهــذه الدولــة المدنيــة. ويســاعد إدراك هــذا النمــط علــى التمييــز بيــن المنــاورات  مــن أن تكــون تأييــدًًا هادفًً

الخطابيــة والتطــور الأيديولوجــي الفعلــي، ممــا يســمح بتقييــم أكثــر نقــدًًا لكيفيــة تموضــع الجهــات الفاعلــة الإسلامويــة بالنسبــة 

للحكــم ومفهــوم الدولــة.

القسم الثاني: وجهات النظر الإسلاموية حول الدولة المدنية

تتــراوح المواقــف الإسلامويــة مــن الدولــة المدنيــة بيــن التأييــد المشــروط والرفــض القاطــع. ويُُحــدد التصــنيف التالــي وجهــات النظــر 

الإسلاموية السائدة.

: المنظور الإسلاموي الإصلاحي: الدعوة إلى دولة مدنية بمرجعية إسلامية أولًاا

تتقبــل بعــض الحــركات الإسلامويــة المعتدلــة الدولــة المدنيــة كنمــوذج حكــم شــرعي، مــع مراعــاة المبــادئ الإسلاميــة. وتســعى هــذه 

الجماعــات إلــى مواءمــة الإسلام مــع الحكــم الديمقراطــي، رافضــةًً الحكــم الثيوقراطــي مــع الدعــوة إلــى الإلتــزام بالقيــم الإسلاميــة 

فــي التشــريع والحيــاة العامــة. ويعكــس نهجهــا تكيّّفًــا عمليًًــا مــع واقــع الحكــم الحديــث.

تُُقــدّّم جماعــة الإخــوان المســلمين فــي ســوريا، وخاصــةًً فــي رؤيتهــا السياسيــة لعــام 2004 وميثاقهــا لعــام 2012، تأييــدًًا واضحًًــا 

لمفهوم الدولة المدنية.11 وترتكز رؤيتها لمســتقبل ســوريا على مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية، التي تضمن حقوقًًا متســاوية 

لجميــع المواطنيــن، بغــض النظــر عــن الديــن أو العــرق. علــى عكــس الجماعــات الإسلامويــة التــي تدعــو إلــى دولــة إسلاميــة، 

ترفــض جماعــة الإخــوان المســلمين صراحــةًً الحكــم الدينــي، وتقتــرح بــدلًاً مــن ذلــك نظامًًــا تعدديًًــا يســمح بتمثيــل سياســي متنــوع.

فــي حيــن تتمســك جماعــة الإخــوان المســلمين بالشــريعة كمصــدر للتوجيــه، فإنهــا لا تدعــو إلــى تطبيقهــا الحصــري كنظــام 

قانونــي. بــدلًاً مــن ذلــك، تقتــرح رؤيتهــا دمجًًــا مرنًًــا للمبــادئ الإسلاميــة فــي إطــار دســتوري حديــث. يتماشــى هــذا النمــوذج بــشكل 

وثيــق مــع النهــج الــذي اتخذتــه حركــة النهضــة التونسيــة، التــي تبنــت بالمثــل إطــار الدولــة المدنيــة مــع الحفــاظ علــى الإلتــزام 

بالقيــم الإسلاميــة فــي الحيــاة العامــة. مــن خلال تأطيــر رؤيتهــا حــول العدالــة والمســاءلة والحوكمــة مــن أجــل المصلحــة العامــة، 

تحــاول جماعــة الإخــوان المســلمين فــي ســوريا التغلــب علــى التناقضــات بيــن الســلطة الدينيــة ومؤسســات الدولــة الحديثــة.

الإخوان المسلمون، المشروع السياسي: رؤية جماعة الإخوان المسلمين في سورية، 22 نيسان/أبريل 2004. 	11

https://ikhwansyria.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a/
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فــي المقابــل، أبــدت جماعــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر موقفًــا أكثــر غموضًًــا تجــاه مفهــوم الدولــة المدنيــة. فــي حيــن أيــد برنامــج 

حــزب الحريــة والعدالــة )FJP( لعــام 2011 رســميًًا الحوكمــة الديمقراطيــة والمؤسســات المدنيــة، كشــفت تجربتــه فــي الســلطة خلال 

عامــي 2012 و2013 عــن توتــرات عميقــة بشــأن دور الشــريعة فــي المســائل الدســتورية والتشــريعية. حاولــت جماعــة الإخــوان 

المســلمين تحقيــق تــوازن بيــن الحوكمــة المدنيــة والشــرعية الإسلاميــة، إلا أن هــذا التــوازن أثبــت عــدم اســتقراره سياسيًًــا.

أدى النهــج الأكثــري المفتــرض لهــذه الجماعــة، لا سيمــا فــي صياغــة الدســتور والقــرارات التشــريعية، إلــى إبعــاد الجماعــات 

العلمانيــة والأقليــات، ممــا أجّّــج الاســتقطاب السياســي وســاهم فــي نهايــة المطــاف فــي ســقوطها. تؤكــد تجربــة جماعــة الإخــوان 

المســلمين فــي مصــر علــى البراغماتيــة التــي تتعامــل بهــا بعــض الحــركات الإسلامويــة مــع مفهــوم الدولــة المدنيــة، حيــث 

تســتخدمه كأداة سياسيــة بــدلًاً مــن الالتــزام بموقــف أيديولوجــي ثابــت.

ثانًيًا: المنظور الإسلاموي المناهض: الدعوة إلى دولة إسلامية

علــى عكــس الإسلاموييــن الإصلاحييــن الذيــن يســعون إلــى دمــج المبــادئ الإسلاميــة فــي إطــار الدولــة المدنيــة، ترفــض الحركات 

الإسلامويــة المناهضــة هــذا المفهــوم، بحجــة أن الحاكميــة لله وحــده وليســت للمؤسســات البشــرية. وهــي تعتقــد أن أي نظــام يمنــح 

الســلطة التشــريعية للهيئــات المنتخبــة أو المحاكــم الدســتورية أو المشــرعين البشــريين يتناقــض مــع المبــدأ الإسلامــي الأساســي 

حـي الإلـهـي. القاـئـل ـبـأن الحـكـم ـيجـب أن ـيكـون مـسـتمدًًا حصرـيًًـا ـمـن الوـ

ويُُعــد حــزب التحريــر مــن أبــرز الجماعــات فــي هــذا المعسكــر وهــو يعــارض الدولــة المدنيــة معارضــة قاطعــة، ويدعــو بــدلًاً مــن 

ذلــك إلــى إعــادة إقامــة الخلافــة الإسلاميــة.12 وقــد تأســس حــزب التحريــر عــام 1953 علــى يــد الفقيــه والباحــث الفلســطيني تقــي 

الديــن النبهانــي، وينشــط اليــوم فــي أكثــر مــن أربعيــن دولــة ولــه معاقــل فــي آسيــا الوســطى وإندونيسيــا وأجــزاء مــن أوروبــا.13 

ووفقًًــا لأدبيــات هــذا الحــزب، تُُعتبــر الدولــة المدنيــة إطــار عمــل يفرضــه الغــرب ويصمََّــم لإضعــاف الحكــم الإسلامــي واســتبداله 

بنظــام تســتند فيــه القوانيــن إلــى المنطــق البشــري بــدالًا مــن القوانيــن الإلهيــة. وعلــى عكــس الحــركات الإسلامويــة التــي تنخــرط 

فــي العمليــات الديمقراطيــة، يرفــض حــزب التحريــر السياســة الانتخابيــة تمامًًــا، مؤكــدًًا أنــه لا يمكــن اســتعادة الحكــم الإسلامــي 

الحقيقــي إلا مــن خلال إقامــة الخلافــة، والتــي يعتقــد أنــه يمكــن وينبغــي تحقيقهــا مــن خلال أنشــطة الدعــوة الاسلاميــة، بمــا فــي 

ذلــك التعبئــة والتوعيــة اللاعنفيــة، بــدلًاً مــن الانتفاضــات العنيفــة.

12Dietrich Jung and Kirstine Sinclair, "Religious Governmentality: The Case of Hizb Ut-Tahrir," Temenos: Nordic Journal 
for the Study of Religion 56, no. 1 (2020): 95–118.

13Ibid.

https://journal.fi/temenos/article/view/78154
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ثالثًاً: المنظور الجهادي: رفض الدولة المدنية والدولة الحديثة رفضًًا كلًيًا

تذهــب الجماعــات الســلفية الجهاديــة، مثــل القاعــدة وداعــش، إلــى أبعــد مــن ذلــك فــي رفضهــا للدولــة المدنيــة، وذلــك برفضهــا القاطــع 

لشــرعية الدولــة الوطنيــة الحديثــة، وســعيها إلــى تفكيكهــا باســتخدام العنــف. علــى عكــس الفصائــل الإسلامويــة الأخــرى التــي تســعى 

إلى إصلاح هياكل الدولة أو التأثير عليها، ترى هذه الجماعات أن جميع الأنظمة السياسية المعاصرة غير شرعية بطبيعتها، 

وتعتقــد أن الحكــم يجــب أن يقــوم علــى الشــريعة الإسلاميــة وحدهــا مــن دون حــدود وطنيــة أو أطــر دســتورية أو مؤسســات منتخبــة. 

وبالتالــي، ترفــض هــذه الجماعــات أضًًيــا المبــادئ الأســاسية للدولــة المدنيــة، وخاصــةًً مفهــوم المواطنــة المتســاوية، لأن رؤيتهــا 

للنظــام السياســي لا تعتــرف بالمســاواة القانونيــة بيــن الرعايــا بغــض النظــر عــن الديــن أو الطائفــة أو الجنسيــة.

بالنسبــة للقاعــدة، تُُعتبــر الدولــة المدنيــة مفهومًًــا إمبرياليًًــا غربيًًــا فُُــرض علــى المجتمعــات الإسلاميــة لاســتبدال الحكــم الإسلامــي 

بمؤسســات علمانيــة. بــدلًاً مــن الانخــراط فــي نظــام الدولــة القائــم، يدعــو تنظيــم القاعــدة إلــى العــودة إلــى حكــم قائــم علــى الشــريعة 

الإسلاميــة فقــط، رافضًًــا الهويــات الوطنيــة لصالــح أمــة إسلاميــة أوســع نطاقًًــا.

ذهــب تنظيــم داعــش إلــى أبعــد مــن ذلــك، فلــم يكتــفِِ برفــض نمــوذج الدولــة الوطنيــة، بــل ســعى بانتظــام إلــى تفكيكــه مــن خلال 

إنشــاء خلافــة بدئيــة. وعلــى عكــس تنظيــم القاعــدة، الــذي غالبًًــا مــا عمــل كشبكــة لامركزيــة، حــاول داعــش إنشــاء كيــان إقليمــي، 

مطقًًبــا تفســيرًًا صارمًًــا وعنيفًــا للشــريعة الإسلاميــة، بينمــا يعمــل بــشكل منهجــي علــى القضــاء علــى المؤسســات المدنيــة الحديثــة، 

بمــا فــي ذلــك المحاكــم والأجهــزة البيروقراطيــة والأنظمــة الانتخابيــة.14 بيــن عامــي 2014 و2019، سيطــر التنظيــم علــى مســاحات 

شاســعة فــي شــمال العــراق وشــرق ســوريا، مُُعلنًًــا قيــام دولــة إسلاميــة تتخــذ مــن الرقــة عاصمتهــا الفعليــة. فــي أوج قوتهــا، حكمــت 

هــذه الخلافــة المُُعلنــة ملاييــن النــاس، وجبّّــت الضرائــب، وأدارت حقــول النفــط، وفرضــت نموذجهــا الأيديولوجــي والإداري بالإكــراه.

تعتبــر هــذه الجماعــات أن الدولــة المدنيــة تتعــارض جوهريًًــا مــع رؤيتهــا للحكــم الإسلامــي، الــذي تــراه نظامًًــا إلهيًًــا يُلغــي القوانيــن 

الوضعيــة. وبنــاء عليــه تحــارب بقــوة أي إطــار قائــم علــى تشــريعات مســتمدة مــن السيــادة البشــرية، ممــا يعــزز رفضهــا القاطــع 

للدولــة الحديثــة، ويكــرّّس الــدور المركــزي للعنــف فــي مشــروعها الأيديولوجــي.

أخيــرًًا، لا تُُعــد المواقــف الإسلامويــة مــن الدولــة ثابتــة؛ بــل تتطــور اســتجابةًً للتحــولات الأيديولوجيــة الداخليــة والواقــع السياســي 

الخارجــي. ولا يتوقــف مــدى قبــول الحركــة الإسلامويــة للدولــة المدنيــة أو تعديلهــا أو رفضهــا لهــا علــى أسســها العقائديــة فحســب، 

بــل أضًًيــا علــى الظــروف التاريخيــة وديناميكيــات القــوة التــي تواجههــا فــي أي لحظــة. ويتجلــى هــذا التقلــب بــشكل خــاص فــي 

حالــة هيئــة تحريــر الشــام فــي ســوريا، التــي يعكــس خطابهــا وســلوكها السياســي التفاعــل بيــن الالتزامــات الأيديولوجيــة والتكيفــات 

العمليــة مــع بيئــة الصــراع، كمــا سنشــرح فــي القســم التالــي.

14Federico Lorenzo Ramaioli, The Islamic State as a Legal Order: To Have No Law But Islam, Between Shari’a and 
Globalization (UK: Taylor & Francis, 2022). 



51

	آيار/مايو 2026 	مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العــدد الخامس
مفهوم الدولة المدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بين النص الدستوري والواقع

القسم الثالث: حكم هيئة تحرير الشام والدولة المدنية: الخطاب مقابل الواقع

بحلــول عــام 2017، تحوّّلــت جبهــة النصــرة إلــى هيئــة تحريــر الشــام، وهــي تحالــف أوســع مــن الفصائــل الإسلامويــة. بعــد أن 

عملــت باعتبارهــا الفــرع الرســمي الوحيــد لتنظيــم القاعــدة فــي ســوريا بيــن أوائــل عــام 2013 ومنتصــف عــام 2016، شكّّلــت إعــادة 

تســمية جبهــة النصــرة وتشكيــل هيئــة تحريــر الشــام لاحقًًــا انحرافًًــا كبيــرًًا عــن الإطــار الأيديولوجــي المتعنــت لتنظيــم القاعــدة، حيــث 

نصّّبــت الهيئــة نفســها ســلطة ثوريــة فــي شــمال ســوريا بــدالًا مــن كونهــا مجــرد حركــة جهاديــة.15 وقــد أظهــر نمــوذج حكــم هيئــة 

تحريــر الشــام، لا سيمــا فــي إدلــب والمناطــق المحــررة الأخــرى، جهــدًًا متضافــرًًا لموازنــة التزاماتهــا الأيديولوجيــة الإسلامويــة مــع 
اســتراتيجيات بنــاء الدولــة البراغماتيــة. 16

اتجهــت هيئــة تحريــر الشــام بقيــادة أبــو محمــد الجولانــي )أحمــد الشــرع( تدريجيًًــا نحــو نهــج أشبــه بالدولــة، فأقامــت نظــام حكــم 

متجــذر فــي المبــادئ الإسلاميــة لكــن يعتمــد علــى الهيــاكل الإداريــة التــي تتميــز بهــا الــدول الحديثــة.17 وتشــمل أهــم التطــورات 

فــي هــذا التحــول إنشــاء حكومــة الإنقــاذ الســورية، وهــي كيــان بيروقراطــي مســؤول عــن الإشــراف علــى الإدارة المدنيــة والخدمــات 

العامــة والشــؤون التنظيميــة فــي المناطــق الخاضعــة لسيطــرة هيئــة تحريــر الشــام. كمــا أنشــأت الهيئــة مؤسســات قضائيــة تســتند 

إلــى أطــر معدلــة قائمــة علــى الشــريعة، ممــا يســمح بدرجــة مــن التوحيــد القانونــي مــع الحفــاظ علــى الشــريعة الإسلاميــة. مــع ذلــك، 

بــدلًاً مــن الالتــزام بتفســير ســلفي جهــادي صــارم للشــريعة الإسلاميــة، أدخلــت هيئــة تحريــر الشــام عمليــة تقاضــي أكثــر مرونــة، 

تشــتمل علــى عناصــر مــن القانــون العرفــي والتحكيــم المحلــي، ممــا ســاهم بــدوره فــي تــخفيف مقاومــة الــسكان المحلييــن.18 إلــى 

جانــب هــذه الآليــات الإداريــة والقضائيــة، طــورت هيئــة تحريــر الشــام هيــاكل عسكريــة وأمنيــة تشبــه هيــاكل الدولــة الفعليــة، حيــث 

نظمــت قــوات الشــرطة للحفــاظ علــى النظــام، وشــاركت فــي تــواصلات دبلوماسيــة مــع جهــات خارجيــة، مثــل تركيــا.19 يعكــس هــذا 

النهــج، الــذي يتناقــض مــع حكــم داعــش الأكثــر فوضويــة، إعــادة تقييــم براغماتــي لهيئــة تحريــر الشــام ، ممــا ســمح لهــا بالحكــم 

يـة. وترسـيـخ ـسـلطتها ـمـع الحـفـاظ عـلـى هويتـهـا الإسلاموـ

يقدم تحليل استراتيجيات حكم هيئة تحرير الشام في إدلب والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتها دراسة حالة كاشفة عن كيفية 

تعامل فصيل إسلاموي مع الحوكمة في الممارسة العملية. في حين نصّّبت هيئة تحرير الشام نفسها ككيان حاكم منظم، وتبنت 

 خطابًًا يفصل الحكم المدني والتكنوقراطي عن الوظائف الدينية والعسكرية، إلا أن نهجها الفعلي يكشف عن تناقضات كبيرة.

 نظريًًا، لم يكن لدى هيئة تحرير الشام مشكلة جوهرية مع مفهوم البيروقراطية الوظيفية أو المؤسسات المستقلة أو الإدارة التكنوقراطية،

15﻿Azzam Al Kassir, "‘Intentionality’ in Radical Flank Effects: Reflections on Al-Nusra Front’s Discourse of Moderation 
between 2012–2017," British Journal of Middle Eastern Studies 52, no. 4 (2024): 954–974.

عزام القصير، استراتيجيات البقاء لدى "هيئة تحرير الشام": ثلاثية الإدارة والعسكرة والخطاب )الدوحة: مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 2023(. 	16

17Jerome Drevon and Patrick Haenni, "The Consolidation of a (Post Jihadi) Technocratic State in Idlib," Middle East 
Political Science Project, November 2020.

آرون ي. زيــلين، "'هيئــة تحرير الشــام' توس�ّـع انخراط القبــائل تــأكيداًً علــى صمودهــا فــي إدلب،" المرصد السياســي رقم 3499، معــهد واشنطن لسياســة  	18

ــى، 11 حزيران/يونيو 2021. الشرق الأدن
19Christopher Solomon, "HTS: Evolution of a Jihadi Group," Wilson Center, 13 July 2022.
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وخاصة في الحكم البلدي والخدمات العامة والشــؤون القضائية. مع ذلك، في الممارســة العملية، ظلت حوكمة هيئة تحرير الشــام 

شــديدة المركزيــة، حيــث تركــزت الســلطة الحقيقيــة فــي أجهزتهــا العسكريــة والأمنيــة بــدلًاً مــن المؤسســات المدنيــة المســتقلة. تتناقــض 

مركزيــة الســلطة هــذه مــع جوهــر الدولــة المدنيــة، التــي تعتمــد علــى اللامركزيــة والاســتقلال المؤسســي وسيــادة القانــون.

ويــشكّّل تــوظيف هيئــة تحريــر الشــام لحكومــة الإنقــاذ الســورية كــذراع إداري لهــا أحــد العوامــل الرئيسيــة فــي هــذه الديناميكيــة. فبينمــا 

عملــت حكومــة الإنقــاذ وفــق هيكليــة بيروقراطيــة وتُُشــرف علــى المجالــس المحليــة والهيئــات القضائيــة والخدمــات العامــة، ظلــت 

ســلطة اتخــاذ القــرار خاضعــة لسيطــرة قيــادة هيئــة تحريــر الشــام بــشكل محكــم. أدى جهــاز الأمــن العــام، وهــو جهــاز الاســتخبارات 

وإنفــاذ القانــون التابــع للهيئــة، دورًًا حاســمًًا فــي ضمــان عــدم تعــارض أي سياســة أو قــرار إداري مــع المصالــح الأيديولوجيــة أو 

الأمنيــة للهيئــة. علــى الرغــم مــن أن قــادة هيئــة تحريــر الشــام، بمــن فيهــم أبــو محمــد الجولانــي، لجــأوا فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى 

المقارنــة بيــن حكمهــم وعــدم الاســتقرار والتشــرذم فــي مناطــق المعارضــة المدعومــة مــن تركيــا،20 إلا أن هــذا الإطــار كان بمثابــة 

مبــرر لتركيزهــم للســلطة أكثــر مــن كونــه مؤشــرًًا علــى حكــم مدنــي حقيقــي. ووصفــت الهيئــة نموذجهــا فــي خطابهــا علــى أنــه مُُنظّّــم 

وفـعـال ومـسـتقر، لـكـن ـفـي الواـقـع، ـلـم تفـعـل هيـئـة تحرـيـر الـشـام ـسـوى اـسـتبدال شكل ـمـن أشكال السيـطـرة الاـسـتبدادية بآـخـر.

: هيئة تحرير الشام وخطاب الدولة المدنية  أولًاا

تصرفــت قيــادة هيئــة تحريــر الشــام بطريقــة اســتراتيجية خاصــة فــي اســتخدامها لخطــاب الدولــة المدنيــة لتعزيــز ســلطتها. وفــي 

هــذا السيــاق، يشــير هــذا الخطــاب بالأســاس إلــى التركيــز علــى الحكــم المدنــي وفصــل الســلطتين العسكريــة والدينيــة عــن الشــؤون 

الإداريــة. وقــد جــادل الجولانــي وشــخصيات بــارزة أخــرى مــرارًًا وتكــرارًًا بــأن نموذجهــم يســمح للمؤسســات المدنيــة بالعمــل بــشكل 

مســتقل عــن القيــادة الدينيــة والأمنيــة لهيئــة تحريــر الشــام. كمــا قــام قــادة مثــل أبــو ماريــا القحطانــي )ت. 2024( بتصويــر هيئــة 

تحريــر الشــام علــى أنهــا القــوة الحاكمــة الوحيــدة القابلــة للاســتمرار فــي شــمال ســوريا، ووصــف قــادة المعارضــة المنافســين علــى 

أنهــم غيــر فعاليــن وغيــر قادريــن علــى توفيــر الاســتقرار.

مــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن هــذا الخطــاب، ظلــت حوكمــة هيئــة تحريــر الشــام بعيــدة كل البعــد عــن الاســتقلالية. فالقضــاء، وإن 

، حيــث ظلــت القــرارات القضائيــة خاضعــة للأولويــات السياسيــة  كان يعمــل فــي إطــارٍٍ شــرعي مُُعــدّّل، إلا أنــه لــم يكــن مســتقالًا

لهيئــة تحريــر الشــام. وبالمثــل، خضعــت المجالــس الإداريةالمســؤولة ظاهريًًــا عــن الحكــم المحلــي لرقابــة دقيقــة مــن قبــل الهيــاكل 

الأمنيــة لهيئــة تحريــر الشــام، ممــا جعلهــا مجــرد امتــدادات إداريــة لحكمهــا. هــذا التداخــل بيــن المؤسســات المدنيــة والعسكريــة 

والدينيــة هــو تحديــدًًا مــا ميّّــز حكــم هيئــة تحريــر الشــام عــن الدولــة المدنيــة التــي يقــوم فيهــا الحكــم علــى الاســتقلال المؤسََّســي.

ويــشكل هيكل ســلطة هيئــة تحريــر الشــام شــديد المركزيــة عــامالًا رئيسيًًــا يدحــض ادعــاء الهيئــة بشــرعية الحكــم فــي إطــار مدنــي. 

لقاء مع قيادات النازحين حول مخاطر التقارب مع النظام مع القيادي "أبو محمد الجولاني،" مؤسسة أمجاد الإعلامية، 11 كانون الثاني/يناير 2023. 	20



53

	آيار/مايو 2026 	مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العــدد الخامس
مفهوم الدولة المدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بين النص الدستوري والواقع

فعلــى الرغــم مــن أن حكومــة الإنقــاذ الســورية والمجالــس التابعــة لهــا وفــرت إطــارًًا بيروقراطيًًــا، إلا أن ســلطة اتخــاذ القــرار 

الحقيقيــة تركــزت فــي قيــادة هيئــة تحريــر الشــام، وخاصــة داخــل شبكاتهــا الاســتخباراتية والأمنيــة. وعلــى عكــس الدولــة المدنيــة، 

التــي تــوزع الســلطة علــى المؤسســات وتعــزز الضوابــط والتوازنــات، حافظــت هيئــة تحريــر الشــام علــى نمــوذج حكــم مــن أعلــى 
إلــى أســفل، حيــث كان يتــم التحكــم فــي المعارضــة بــشكل منهجــي وغابــت التعدديــة السياسيــة.21

وتمتــد هــذه المركزيــة إلــى مــا هــو أبعــد مــن السيطــرة السياسيــة لتشــمل الشــؤون الاقتصاديــة والماليــة. إذ أشــرفت هيئــة تحريــر 

الشــام علــى الضرائــب والتجــارة واللوائــح الجمركيــة، ممــا يضمــن بقــاء المــوارد الماليــة ضمــن أجهزتهــا الحاكمــة. علــى عكــس 

الدولــة المدنيــة، حيــث تخضــع الحوكمــة، بمــا فــي ذلــك الإدارة الاقتصاديــة، لسيــادة القانــون والرقابــة المؤســسية والمســاءلة 

العامــة، إن العمليــات الاقتصاديــة لهيئــة تحريــر الشــام كانــت غامضــة ومتشــابكة بعمــق مــع هياكلهــا العسكريــة والأمنيــة. يعــزز 

هــذا الاندمــاج فــي الســلطة نظامهــا الاســتبدادي ويبــرز انحرافهــا عــن النمــوذج المدنــي، الــذي يفتــرض وجــود إطــار قانونــي 

ومؤسســي موحــد تُُحاســب أمامــه جميــع قطاعــات الحكــم.

فــي حيــن نجحــت هيئــة تحريــر الشــام فــي إحــداث تصــوّّر للاســتقرار، إلا أن حكمهــا ظــل اســتبداديًًا فــي جوهــره أكثــر مــن كونــه 

مدنيًًــا. ويرجــع ذلــك إلــى أن الحكــم المدنــي، بحكــم تعريفــه، يتطلــب مؤسســات خاضعــة للمســاءلة، وسيــادة القانــون، وفــصالًا بيــن 

الســلطة العسكريــة والدينيــة والمدنيــة. قــد يُُظهــر التناقــض بيــن حــال الأراضــي التــي سيطــرت عليهــا هيئــة تحريــر الشــام والحكــم 

المجــزأ للمناطــق التــي سيطــرت عليهــا فصائــل الجيــش الوطنــي هيئــة تحريــر الشــام كقــوة حاكمــة أكثــر فعاليــة، لكــن هــذه الفعاليــة 

لــم تقــم علــى الاســتقلال المؤسســي أو الشــرعية الديمقراطيــة التمثيليــة، بــل كانــت نتيجــة هيكليــة حكــم تخضــع لسيطــرة مُُحكمــة 

وتُُركــز الســلطة بيــد قيــادة هيئــة تحريــر الشــام.

يبقــى الســؤال الجوهــري: هــل يمكــن لهيئــة تحريــر الشــام الانتقــال إلــى نمــوذج حكــم أكثــر مدنيــة، أم أن خطابهــا مجــرد أداة 

لتبريــر حكمهــا؟ فــي حيــن أظهــرت تجربــة الهيئــة فــي إدلــب قدرتهــا علــى التــكيف العملــي، مــن خلال دمــج الوظائــف الإداريــة 

والهيــاكل الشــبيهة بالدولــة، إلا أنهــا لــم تُُظهــر التزامًًــا حقيقيًًــا بتقاســم الســلطة، أو اللامركزيــة، أو الاســتقلال المؤسســي. يشــير 

اســتمرار المركزيــة الاســتبدادية، والرقابــة الأمنيــة علــى المؤسســات المدنيــة، والهيمنــة الأيديولوجيــة علــى الحكــم، إلــى أن هيئــة 

تحريــر الشــام قــد لا تكــون فــي طــور الســير نحــو دولــة مدنيــة، بــل تعمــل علــى ترسيــخ نموذجهــا الخــاص مــن الحكــم الإسلامــوي 

المركــزي بواجهــة بيروقراطيــة.

21Orwa Ajjoub, "HTS is not al-Qaeda, but it is still an authoritarian regime to be reckoned with," Middle East Institute, 24 
June 2021. 

https://www.mei.edu/publications/hts-not-al-qaeda-it-still-authoritarian-regime-be-reckoned
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يبــدو أن هيئــة تحريــر الشــام مســتعدة للســعي إلــى إصلاح الحكــم و بنــاء الدولــة، ولكنهــا تفعــل ذلــك بشــروطها الخاصــة، ممــا 

يضمــن بقــاء الســلطة ضمــن دائــرة مغلقــة مــن الجهــات الحاكمــة.22 يــؤدي هــذا إلــى تعــارض حكمهــا بصــورة جوهريــة مــع مبــادئ 

الدولــة المدنيــة، حيــث تعمــل المؤسســات بــشكل مســتقل عــن الفصائــل الحاكمــة وتخضــع الأنظمــة القانونيــة للرقابــة الدســتورية، 

ويتــم تقاســم الســلطة بــدالًا مــن احتكارهــا. يبــدو مــن غيــر المرجــح أن تتمكــن هيئــة تحريــر الشــام مــن تجــاوز هــذا النمــط وتبنــي 

نمــوذج حكــم أكثــر تعدديــةًً وتوجهًًــا نحــو الحكــم المدنــي، إذ يعتمــد بقاؤهــا ككيــان حاكــم علــى الحفــاظ علــى السيطــرة بــدالًا مــن 

التنــازل عــن الســلطة لإدارة مدنيــة مســتقلة.

ثانًيًا: هيئة تحرير الشام وآفاق الدولة المدنية في سوريا ما بعد الأسد

دفــع ســقوط نظــام الأســد هيئــة تحريــر الشــام وزعيمهــا، أحمــد الشــرع، إلــى مركــز مســتقبل ســوريا السياســي، ممــا أثــار تســاؤالًا 

جوهريًًــا حــول إمكانيــة انبثــاق دولــة مدنيــة حقيقيــة مــن رمــاد الدكتاتوريــة. فــي العلــن، تبنــى الشــرع ورمــوز الســلطة الجديــدة لغــة 

الحكــم المدنــي، واعديــن بحمايــة الأقليــات، وتعزيــز الوحــدة الوطنيــة والمواطنــة المتســاوية، وبنــاء دولــة قائمــة علــى المؤسســات 

ــادة القانــون.23 إلا أن هــذا الخطــاب يتناقــض مــع الســجل التاريخــي الموثــق للحكــم الاســتبدادي لهيئــة تحريــر الشــام فــي  وسي

دولتهــا البدءيــة فــي إدلــب.24 لــذا، فــإن آفــاق الدولــة المدنيــة فــي ســوريا تتوقــف علــى التحــدي الهائــل المتمثــل فــي التوفيــق بيــن 

أقــوال الهيئــة البراغماتيــة وأفعالهــا الراســخة المتمركــزة حــول الســلطة.

إن اســتعداد هيئــة تحريــر الشــام لتبنــي نمــوذج مدنــي حقيقــي أمــرٌٌ غيــر مرجََّــح. كمــا ذُُكــر ســابقًًا، لطالمــا كان انخراطهــا فــي مفاهيــم 

مثل حكم المؤسسات انتهازيًًا، إذ كان أداةًً لبناء الشرعية وترسيخ السلطة بدالًا من أن يعكس التزامًًا أيديولوجيًًا جوهريًًا. وشكّّلت 

حكومــة الإنقــاذ الســورية فــي إدلــب مثــاالًا بــارزًًا علــى هــذه الاســتراتيجية: إدارة مدنيــة تكنوقراطيــة عملــت كواجهــة لــهيكل شــديد 

المركزيــة، حيــث بقيــت جميــع القــرارات الاســتراتيجية فــي أيــدي الجهــاز العسكــري والأمنــي لهيئــة تحريــر الشــام. وشكّّل هــذا النمــط 

من احتكار السلطة، بدلًاً من التنازل عنها أو مشاركتها، عاملًاً محوريًًا لبقاء الهيئة سابقًًا، ويبدو أنه نموذجها لحوكمة البلاد.

الاســتبدادية  الطبيعــة  هــو  وأهمهــا  أولهــا  ســوريا.  فــي  مدنيــة  دولــة  نحــو  الطريــق  العميقــة  التحديــات  مــن  العديــد  تعيــق 

قمــع  والــذي  إدلــب،  فــي  أتقنتــه  الــذي  أســفل  إلــى  أعلــى  مــن  الحكــم  نمــوذج  يتعــارض  الشــام.  تحريــر  لهيئــة 

القانــون. وسيــادة  المؤسســي  للاســتقلال  المدنيــة  المبــادئ  مــع  والمعارضــة،  السياسيــة  التعدديــة  منهجــي   بــشكل 

لُّتّ رسم�يًـا مطلــع عــام 2025، إلا أن النخبــة السياسيــة الممسكــة بزمــام الــقرار بــقيت محصورة فــي دائرة محدودة من قــادة  علــى الرغم من أن الهيئــة ح� 	22
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https://www.syria.tv/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%B1


55

	آيار/مايو 2026 	مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العــدد الخامس
مفهوم الدولة المدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بين النص الدستوري والواقع

وتبــدو محاولــة توسيــع نطــاق هــذا النمــوذج ليشــمل دولــة تتســم بالتنــوع والتعــدد الطائفــي وصفــة للصــراع. ثانيًًــا، يواجــه الشــرع 

مهمــة صعبــة تتمثــل فــي الحفــاظ علــى التماســك الداخلــي، إذ يهــدد أي تحــرك فعلــي نحــو الاعتــدال وتقاســم الســلطة بإقصــاء 

الفصائــل والأفــراد المتشــددين داخــل هيئــة تحريــر الشــام، ممــا قــد يثيــر معارضــة قــد تفــرض التراجــع عــن الوعــود المدنيــة لصالــح 

حـدة. الحـفـاظ عـلـى الوـ

علاوة على ذلك، قد فشــلت الحكومة الانتقالية الجديدة التي تشكلت في 29 آذار/مارس حتى الآن في أبســط اختبار للدولة، 

وهــو إرســاء احتــكار القــوة الشــرعية. أدى فشــل النظــام فــي منــع بعــض مقاتليــه والفصائــل المتحالفــة معــه مــن تنفيــذ عمليــات 

قتــل انتقاميــة طائفيــة ضــد المدنييــن العلوييــن، وفــي وقــت لاحــق ضــد أفــراد مــن المجتمــع الــدرزي، إلــى تحطيــم ثقــة الأقليــات 

فــي جميــع أنحــاء ســوريا ودحــض ادعــاء حمايــة جميــع المواطنيــن.

، وإن كان يعتمــد علــى عــدة  علــى الرغــم مــن هــذه القــراءة القاتمــة، فــإنّّ المســار الضيــق نحــو مســتقبل أكثــر مدنيــة ليــس مســتحيالًا

شــروط ضروريــة. يكمــن الأمــل الأساســي فــي براغماتيــة هيئــة تحريــر الشــام المُُثبتــة. تطــورت هــذه الجماعــة مــن فــرع لتنظيــم 

القاعــدة إلــى مشــروع بنــاء دولــة يركــز علــى ســوريا وذلــك انطلاقًًــا مــن رغبــة مدروســة فــي الشــرعية والبقــاء علــى المــدى الطويــل. 

ومن الناحية النظرية، قد تدفع هذه البراغماتية قيادتها إلى اســتنتاج أن النظام الاســتبدادي غير مســتدام وأن التنازلات الفعلية 

ضروريــة للاســتقرار. لــن يتحقــق هــذا الســيناريو إلا تحــت ضغــط مســتمر، ســواء مــن نشــاط مدنــي ســوري مــرن ومنظــم، أو مــن 

مجتمــع دولــي يشــترط المشــاركة بتحقيــق تقــدم ملمــوس. فــي نهايــة المطــاف، يبقــى الاختبــار الحاســم اســتعداد هيئــة تحريــر الشــام 

لتقاســم الســلطة بــشكل حقيقــي وتطبيــق حكــم القانــون. وهــذا يعنــي تجــاوز التعيينــات الرمزيــة للأقليــات فــي مجلــس الــوزراء وباقــي 

الهيئــات إلــى تعزيــز اســتقلالية المؤسســات، والســماح بتعدديــة سياسيــة فعليــة، والأهــم مــن ذلــك، إخضــاع أجهزتهــا العسكريــة 

والأمنيــة لحكــم القانــون. ومــن دون هــذا التحــول الجــذري، ســيبقى الوعــد بالدولــة المدنيــة مجــرد واجهــة سياسيــة لــشكل جديــد 

أكثــر تطــورًًا مــن أشكال الحكــم الاســتبدادي.

الخاتمة 

يُُحــدد صــراعٌٌ عميــقٌٌ وغيــر محســوم حــول طبيعــة الدولــة المعاصــرة المســار السياســي للعالــم العربــي الحديــث. بيــن إرث 

العلمانيــة الاســتبدادية وتطلعــات الحكــم الثيوقراطــي، بــرز مفهــوم الدولــة المدنيــة كســاحة صــراعٍٍ مركزيــة، وإن كانــت مــا تــزال 

شــديدة الغمــوض. وتُُعــدّّ الحــركات الإسلامويــة جهــاتٍٍ فاعلــة محوريــة فــي هــذا الصــراع، حيــث تمتــد مواقفهــا مــن المحــاولات 

الإصلاحيــة للتوفيــق بيــن المبــادئ الإسلاميــة والمعاييــر الديمقراطيــة إلــى الرفــض القاطــع والعــنيف لأي نمــوذج لا يقــوم 

حصــرًًا علــى السيــادة الإلهيــة.
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يُُقــدم التحــول الأخيــر فــي ســوريا مثــاالًا واقعيًًــا علــى هــذه المعضلــة النظريــة. ويُُظهــر تطــور هيئــة تحريــر الشــام مــن فــرعٍٍ جهــادي 

عابــر للحــدود الوطنيــة إلــى كيــانٍٍ براغماتــّ�يٍّ يســعى لبنــاء الدولــة قــدرةًً ملحوظــةًً علــى التــكيف السياســي قائمــة علــى الســعي وراء 

الســلطة والشــرعية. فــي العلــن، تبنــت قيــادة هيئــة تحريــر الشــام مصطلــح الدولــة المدنيــة، وأنشــأت إدارة تكنوقراطيــة، وانخرطــت 

في دبلوماسية إقليمية. إلا أن هذه الواجهة المدنية أخفت جوهرًًا اســتبداديًًا، يتســم بمركزة الســلطة، ونموذج اقتصادي زبائني، 

وقمــع منهجــي للتعدديــة السياسيــة.

لــذا، تُُنــذر الحالــة الســورية بتحــدي حاســم للمنطقــة، ألا وهــو خطــر اســتغلال الجهــات غيــر الليبراليــة لخطــاب الحكــم المدنــي 

والدولــة المدنيــة لترسيــخ شكل جديــد مــن الاســتبداد. لا يقتصــر الاختبــار النهائــي لأي نظــام مــا بعــد الثــورة علــى قدرتــه علــى 

توفيــر الاســتقرار علــى المــدى القصيــر، بــل يتمثــل أضًًيــا فــي اســتعداده لتقاســم الســلطة بــشكل حقيقــي، وإخضــاع الأمــن لسيــادة 

القانــون، وتعزيــز عقــد اجتماعــي شــامل. فــي غيــاب هــذا التحــول الجــذري، سيظــل الوعــد بإقامــة دولــة مدنيــة ســراباًً، ومــن المرجــح 

أن تســتمر دورة القمــع والصــراع التــي حــددت مســار المنطقــة لعقــود مــن الزمــن.
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